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مجلــة  أسبــــوعيـــة 
تهتــم بشئـون الحـوزات العلميــة  5

أجـرت مجلّـة الدليـل حـوارًا مـع الأسـتاذ العلّامـة السـيّد منيـر أجـرت مجلّـة الدليـل حـوارًا مـع الأسـتاذ العلّامـة السـيّد منيـر 
الخبّـاز وهـو مـن أسـاتذة البحـث الخـارج  المعروفين فـي الحوزة الخبّـاز وهـو مـن أسـاتذة البحـث الخـارج  المعروفين فـي الحوزة 
وكان  والعقديّـة،  الكلاميّـة  البحـوث  فـي  ومتخصّـصٌ  وكان العلميّـة،  والعقديّـة،  الكلاميّـة  البحـوث  فـي  ومتخصّـصٌ  العلميّـة، 
محـور الحـوار يرتكـز  حـول موضـوع إثبات وجـود الإله، ومسـألة محـور الحـوار يرتكـز  حـول موضـوع إثبات وجـود الإله، ومسـألة 
علميّـةً  الأجوبـة  فكانـت  معالجتهـا،  وطـرق  وأسـبابها  علميّـةً الإلحـاد  الأجوبـة  فكانـت  معالجتهـا،  وطـرق  وأسـبابها  الإلحـاد 

 ورصينـةً وذات فائـدةٍ كبيـرةٍ، وفيمـا يلـي نـصّ الحـوار:  ورصينـةً وذات فائـدةٍ كبيـرةٍ، وفيمـا يلـي نـصّ الحـوار: 
عنـاء  لقبولكـم  والامتنـان  الشـكر  بوافـر  إليكـم  نتقـدّم  عنـاء ابتـداءً  لقبولكـم  والامتنـان  الشـكر  بوافـر  إليكـم  نتقـدّم  ابتـداءً 

الدليـل.  مـع مجلّـة  الحـوار  هـذا  الدليـل. إجـراء  مـع مجلّـة  الحـوار  هـذا  إجـراء 
حياتكـم  عـن  لمحـةً  لنـا  قدّمـوا  سـمحتم  لـو  السـيّد  حياتكـم سـماحة  عـن  لمحـةً  لنـا  قدّمـوا  سـمحتم  لـو  السـيّد  سـماحة 

العلميّـة.  العلميّـة. وسـيرتكم  وسـيرتكم 
فـي  درسـت  أن  وبعـد  القطيـف،  فـي  فـي م  درسـت  أن  وبعـد  القطيـف،  فـي  19651965م  عـام  فـي  عـام ولـدت  فـي  ولـدت 
المدرسـة الرسـميّة المرحلتين الابتدائيّة  والمتوسّطة في القطيف المدرسـة الرسـميّة المرحلتين الابتدائيّة  والمتوسّطة في القطيف 
ثـلاث عشـرة  آنـذاك  الأشـرف، وكان عمـري  النجـف  إلـی  ثـلاث عشـرة ذهبـت  آنـذاك  الأشـرف، وكان عمـري  النجـف  إلـی  ذهبـت 
سـنةً، وفـي عـام   سـنةً، وفـي عـام   19781978م درسـت فـي النجـف الأشـرف المقدّمـات م درسـت فـي النجـف الأشـرف المقدّمـات 
العليـا  السـطوح  فـي  أسـاتذتي  مـن  وكان  العليـا،  العليـا والسـطوح  السـطوح  فـي  أسـاتذتي  مـن  وكان  العليـا،  والسـطوح 
 المرحـوم آيـة الله الشـيخ مرتضـی البروجـرديّ، والعلّامـة الحجّة  المرحـوم آيـة الله الشـيخ مرتضـی البروجـرديّ، والعلّامـة الحجّة 
السـيّد  العلّامـة  السـيّد السـيّد حبيـب حسـينيان، ومـن أسـاتذتي  أيضًـا  العلّامـة  السـيّد حبيـب حسـينيان، ومـن أسـاتذتي  أيضًـا 
رضـا المرعشـيّ. عندمـا انهيت السـطوح حضـرت البحـث الخارج رضـا المرعشـيّ. عندمـا انهيت السـطوح حضـرت البحـث الخارج 
لـدی جمـعٍ مـن العلمـاء  منهـم السـيّد الخوئـيّ والسـيّد السـبزواريّ لـدی جمـعٍ مـن العلمـاء  منهـم السـيّد الخوئـيّ والسـيّد السـبزواريّ 
والشـيخ علـيٌّ الغـرويّ والشـيخ بشـيرٌ النجفـيّ، ثـمّ اقتصـرت في والشـيخ علـيٌّ الغـرويّ والشـيخ بشـيرٌ النجفـيّ، ثـمّ اقتصـرت في 
 الحضـور فـي الأصول علی السـيّد السيسـتانيّ ؟دظ؟، وفي الفقه  الحضـور فـي الأصول علی السـيّد السيسـتانيّ ؟دظ؟، وفي الفقه 
علـی السـيّد الخوئيّعلـی السـيّد الخوئيّ مع السـيّد  السيسـتانيّ. وعندما جئت الی  مع السـيّد  السيسـتانيّ. وعندما جئت الی 
قـمٍّ المقدّسـة بعـد رحيل السـيّد الخوئـيّ حضرت فتـرةً في بحث قـمٍّ المقدّسـة بعـد رحيل السـيّد الخوئـيّ حضرت فتـرةً في بحث 
آيـة اللـه  الشـيخ الوحيـد الخراسـانيّ، ثـمّ بحـث آيـة اللـه الشـيخ آيـة اللـه  الشـيخ الوحيـد الخراسـانيّ، ثـمّ بحـث آيـة اللـه الشـيخ 
التبريـزيّ، وبقيـت مـع الشـيخ التبريـزيّ اثنتـي عشـرة سـنةً  حتّی التبريـزيّ، وبقيـت مـع الشـيخ التبريـزيّ اثنتـي عشـرة سـنةً  حتّی 

وفاته. وفاته. 
▪▪سـماحة السـيّد، كانـت ومـا زالـت مسـألة وجـود الخالـق سـماحة السـيّد، كانـت ومـا زالـت مسـألة وجـود الخالـق 
والإلـه تأخـذ حيّـزًا كبيـرًا في تأمّـلات  الفكر الإنسـانيّ، ونجد أنّ والإلـه تأخـذ حيّـزًا كبيـرًا في تأمّـلات  الفكر الإنسـانيّ، ونجد أنّ 
الكثيـر مـن النصـوص الشـرعيّة تؤكّـد أنّ معرفـة اللـه - تعالـى - الكثيـر مـن النصـوص الشـرعيّة تؤكّـد أنّ معرفـة اللـه - تعالـى - 
وتوحيـده  والتعلّـق بـه هو أمرٌ مركـوزٌ في فطرة الإنسـان، وربما وتوحيـده  والتعلّـق بـه هو أمرٌ مركـوزٌ في فطرة الإنسـان، وربما 
يعبّـر بعضهـا عنـه بميثـاق الفطـرة، كيـف يتسـنّى لنـا  توظيـف يعبّـر بعضهـا عنـه بميثـاق الفطـرة، كيـف يتسـنّى لنـا  توظيـف 

هـذه النصـوص فـي مسـار التأمّـلات العقليّـة؟هـذه النصـوص فـي مسـار التأمّـلات العقليّـة؟
إنّ معرفـة الخالق على أقسـامٍ ثلاثـةٍ: المعرفة الفطريّة والمعرفة إنّ معرفـة الخالق على أقسـامٍ ثلاثـةٍ: المعرفة الفطريّة والمعرفة 
العقليّـة والمعرفـة الفلسـفيّة، أمّا المعرفة  الفطريّـة فهي عبارةٌ عن العقليّـة والمعرفـة الفلسـفيّة، أمّا المعرفة  الفطريّـة فهي عبارةٌ عن 
مـا غرسـه اللـه فـي قلـب كلّ إنسـان وفـي وجدانـه مـن الشـعور مـا غرسـه اللـه فـي قلـب كلّ إنسـان وفـي وجدانـه مـن الشـعور 
بقـوّةٍ خارقـةٍ، والتعلّق  بهـا في وقت الخوف والحـرج والاضطرار، بقـوّةٍ خارقـةٍ، والتعلّق  بهـا في وقت الخوف والحـرج والاضطرار، 
إذ يجـد الإنسـان - حتّـى الملحـد الّـذي لا يؤمـن باللـه - أنّ فـي إذ يجـد الإنسـان - حتّـى الملحـد الّـذي لا يؤمـن باللـه - أنّ فـي 
 غريزتـه وعمـق وجدانـه تعلّقًـا بقـوّةٍ غيبيّـةٍ خارقـةٍ عندمـا تطـرأ  غريزتـه وعمـق وجدانـه تعلّقًـا بقـوّةٍ غيبيّـةٍ خارقـةٍ عندمـا تطـرأ 
عليـه عوامـل الخـوف، وهـذا مـا أشـار إليـه  القـرآن الكريـم بقوله: عليـه عوامـل الخـوف، وهـذا مـا أشـار إليـه  القـرآن الكريـم بقوله: 
اهُمْ  ا نَجَّ يـنَ فَلَمَّ اهُمْ ﴿فَـإِذَا رَكِبُـوا فِي الْفُلْـكِ دَعَوُا اللـهَ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ ا نَجَّ يـنَ فَلَمَّ ﴿فَـإِذَا رَكِبُـوا فِي الْفُلْـكِ دَعَوُا اللـهَ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
إِلـَى الْبَـرِّ إِذَا هُـمْ  يُشْـرِكُونَ﴾، وقـال تبـارك وتعالى: ﴿ فَأَقِـمْ وَجْهَكَ إِلـَى الْبَـرِّ إِذَا هُـمْ  يُشْـرِكُونَ﴾، وقـال تبـارك وتعالى: ﴿ فَأَقِـمْ وَجْهَكَ 
اسَ عَلَيْهَـا لَا تَبْدِيـلَ  لِخَلْقِ  يـنِ حَنِيفًـا فِطْـرَتَ اللـهِ الَّتِي فَطَـرَ النَّ اسَ عَلَيْهَـا لَا تَبْدِيـلَ  لِخَلْقِ لِلدِّ يـنِ حَنِيفًـا فِطْـرَتَ اللـهِ الَّتِي فَطَـرَ النَّ لِلدِّ

ـاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.  مُ وَلكَِـنَّ أَكْثَـرَ النَّ يـنُ الْقَيِّ ـاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. اللـهِ ذَلِـكَ الدِّ مُ وَلكَِـنَّ أَكْثَـرَ النَّ يـنُ الْقَيِّ اللـهِ ذَلِـكَ الدِّ
القسـم الثانـي هـو المعرفـة العقليّـة، وهـي عبـارةٌ عـن الوصـول القسـم الثانـي هـو المعرفـة العقليّـة، وهـي عبـارةٌ عـن الوصـول 
إلـى اللـه - تبـارك وتعالـى - عبـر الاسـتدلال  العقلـيّ المبنـيّ علـى إلـى اللـه - تبـارك وتعالـى - عبـر الاسـتدلال  العقلـيّ المبنـيّ علـى 
القسـم  إلـى هـذا  الكريـم  القـرآن  أشـار  القسـم مقدّمـاتٍ ونتيجـةٍ، وقـد  إلـى هـذا  الكريـم  القـرآن  أشـار  مقدّمـاتٍ ونتيجـةٍ، وقـد 
مـن المعرفـة فـي عـدّة آيـاتٍ  منهـا قولـه تعالـى: ﴿أَمْ خُلِقُـوا مِـنْ مـن المعرفـة فـي عـدّة آيـاتٍ  منهـا قولـه تعالـى: ﴿أَمْ خُلِقُـوا مِـنْ 
غَيْـرِ شَـيْءٍ أَمْ هُـمُ الْخَالِقُـونَ﴾، وهـو إشـارةٌ إلـى اسـتحالة وجـود غَيْـرِ شَـيْءٍ أَمْ هُـمُ الْخَالِقُـونَ﴾، وهـو إشـارةٌ إلـى اسـتحالة وجـود 
الإنسـان  مـن لا شـيء، أو إيجـاد الإنسـان لنفسـه المسـتلزم للدور. الإنسـان  مـن لا شـيء، أو إيجـاد الإنسـان لنفسـه المسـتلزم للدور. 
ا اللهُ  لفََسَـدَتَا﴾، وهي  ا اللهُ  لفََسَـدَتَا﴾، وهي وقـال تبـارك وتعالـى: ﴿لـَوْ كَانَ فِيهِمَـا آلِهَـةٌ إِلَّ وقـال تبـارك وتعالـى: ﴿لـَوْ كَانَ فِيهِمَـا آلِهَـةٌ إِلَّ
عبـارةٌ عـن دليـلٍ إنّـيٍّ يتشـكّل بالاسـتدلال مـن الأثـر علـى المؤثّر، عبـارةٌ عـن دليـلٍ إنّـيٍّ يتشـكّل بالاسـتدلال مـن الأثـر علـى المؤثّر، 
وقـال تبـارك وتعالـى: ﴿إِنَّ  الَّذِيـنَ تَدْعُونَ مِـن دُونِ اللهِ لـَن يَخْلُقُوا وقـال تبـارك وتعالـى: ﴿إِنَّ  الَّذِيـنَ تَدْعُونَ مِـن دُونِ اللهِ لـَن يَخْلُقُوا 
ذُبَابًـا وَلـَوِ اجْتَمَعُـوا لـَهُ﴾ إشـارةً إلـى أنّ شـرارة الحيـاة لا يمكن أن ذُبَابًـا وَلـَوِ اجْتَمَعُـوا لـَهُ﴾ إشـارةً إلـى أنّ شـرارة الحيـاة لا يمكن أن 
 يصنعهـا الإنسـان، وإنّمـا يصنعهـا مـن كان نبعًـا ومصـدرًا للحيـاة.  يصنعهـا الإنسـان، وإنّمـا يصنعهـا مـن كان نبعًـا ومصـدرًا للحيـاة. 

والقسـم الثالث من المعرفة هو المعرفة الفلسفيّة، وهي المعرفة والقسـم الثالث من المعرفة هو المعرفة الفلسفيّة، وهي المعرفة 
الّتـي تحتـاج إلى ربـطٍ بين المنظومات  الفكريّـة المختلفة، فعندما الّتـي تحتـاج إلى ربـطٍ بين المنظومات  الفكريّـة المختلفة، فعندما 
يتأمّـل الإنسـان فـي منظومـاتٍ فكريّـةٍ متعـدّدةٍ، ويقـوم بالربـط يتأمّـل الإنسـان فـي منظومـاتٍ فكريّـةٍ متعـدّدةٍ، ويقـوم بالربـط 
فيمـا بينهـا، ويصـل  إلى نتيجةٍ من خـلال هذا الربط، فهذا نسـمّيه فيمـا بينهـا، ويصـل  إلى نتيجةٍ من خـلال هذا الربط، فهذا نسـمّيه 
بالمعرفـة الفلسـفيّة التأمّليّـة، وقـد أشـار القـرآن الكريـم إلـى  هـذا بالمعرفـة الفلسـفيّة التأمّليّـة، وقـد أشـار القـرآن الكريـم إلـى  هـذا 
النـوع مـن المعرفـة فـي قولـه تعالـى: ﴿ تَبَـارَكَ الَّـذِي بِيَـدِهِ الْمُلْـكُ النـوع مـن المعرفـة فـي قولـه تعالـى: ﴿ تَبَـارَكَ الَّـذِي بِيَـدِهِ الْمُلْـكُ 
وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيـرٌ - الَّـذِي  خَلَـقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَـاةَ لِيَبْلُوَكُمْ وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيـرٌ - الَّـذِي  خَلَـقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَـاةَ لِيَبْلُوَكُمْ 
كُـمْ أَحْسَـنُ عَمَـلًا وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الْغَفُـورُ﴾ فعندمـا يلاحـظ الذهـن  كُـمْ أَحْسَـنُ عَمَـلًا وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الْغَفُـورُ﴾ فعندمـا يلاحـظ الذهـن أَيُّ أَيُّ
مفهـوم الملـك  ومفهـوم القـدرة ومفهـوم الحيـاة والموت، يـرى أنّ مفهـوم الملـك  ومفهـوم القـدرة ومفهـوم الحيـاة والموت، يـرى أنّ 
الحيـاة والمـوت - أي اقتـران الحيـاة بالمـوت واجتمـاع  الحيـاة الحيـاة والمـوت - أي اقتـران الحيـاة بالمـوت واجتمـاع  الحيـاة 
والمـوت فـي هـذا العالـم المـادّيّ - دليـلٌ علـى القـدرة المسـيطرة والمـوت فـي هـذا العالـم المـادّيّ - دليـلٌ علـى القـدرة المسـيطرة 
الجبروتيّـة علـى أرجـاء هـذا الكـون،  وعندمـا يتأمّـل فـي مفهـوم الجبروتيّـة علـى أرجـاء هـذا الكـون،  وعندمـا يتأمّـل فـي مفهـوم 
القـدرة الّتـي مـن أجلـى مصاديقهـا الحيـاة والمـوت، ينتقـل منهـا القـدرة الّتـي مـن أجلـى مصاديقهـا الحيـاة والمـوت، ينتقـل منهـا 
إلـى مفهـوم الملـك؛  فـإنّ الملـك الحقيقـيّ هـو ملـك القـدرة علـى إلـى مفهـوم الملـك؛  فـإنّ الملـك الحقيقـيّ هـو ملـك القـدرة علـى 
السـيطرة علـى الكـون والقـدرة مـن أجلـى مصاديقهـا ومظاهرها، السـيطرة علـى الكـون والقـدرة مـن أجلـى مصاديقهـا ومظاهرها، 
 إنّـه مـن يملـك الحياة ومن يملك المـوت؛ ولذلك نجـد ارتباطًا بين  إنّـه مـن يملـك الحياة ومن يملك المـوت؛ ولذلك نجـد ارتباطًا بين 

هـذه المنظومـات وهـذه المفـردات  يظهـر بالتأمّـل والتدبّر. هـذه المنظومـات وهـذه المفـردات  يظهـر بالتأمّـل والتدبّر. 
أَأَنتُـمْ   - تُمْنُـونَ  ـا  مَّ أَفَرَأَيْتُـم   ﴿ تعالـى:  قولـه  نلاحـظ  أَأَنتُـمْ وعندمـا   - تُمْنُـونَ  ـا  مَّ أَفَرَأَيْتُـم   ﴿ تعالـى:  قولـه  نلاحـظ  وعندمـا 
-أَأَنتُـمْ  ـا  تَحْرُثُـونَ  مَّ أَفَرَأَيْتُـم   ﴿ الْخَالِقُـونَ﴾  نَحْـنُ  أَمْ  -أَأَنتُـمْ تَخْلُقُونَـهُ  ـا  تَحْرُثُـونَ  مَّ أَفَرَأَيْتُـم   ﴿ الْخَالِقُـونَ﴾  نَحْـنُ  أَمْ  تَخْلُقُونَـهُ 
ارِعُـونَ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتُـمُ الْمَـاءَ الَّـذِي تَشْـرَبُونَ -  ارِعُـونَ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتُـمُ الْمَـاءَ الَّـذِي تَشْـرَبُونَ - تَزْرَعُونَـهُ أَمْ نَحْـنُ الزَّ تَزْرَعُونَـهُ أَمْ نَحْـنُ الزَّ
أَأَنتُـمْ أَنزَلْتُمُـوهُ مِـنَ  الْمُـزْنِ أَمْ نَحْـنُ الْمُنزِلُـونَ﴾ فـإنّ قيـام الذهـن أَأَنتُـمْ أَنزَلْتُمُـوهُ مِـنَ  الْمُـزْنِ أَمْ نَحْـنُ الْمُنزِلُـونَ﴾ فـإنّ قيـام الذهـن 

بتحليـل هـذه المفـردات والربـط فيمـا بينهـا يوصلـه إلـى أنّ هناك بتحليـل هـذه المفـردات والربـط فيمـا بينهـا يوصلـه إلـى أنّ هناك 
 جامعًـا بيـن هـذه المظاهـر كلّهـا، وهو شـرارة الحيـاة، ففـي المادّة  جامعًـا بيـن هـذه المظاهـر كلّهـا، وهو شـرارة الحيـاة، ففـي المادّة 
الحيـاة،  والنبـت  شـرارة  الحـرث  وفـي  الحيـاة،  شـرارة  الحيـاة، المنويّـة  والنبـت  شـرارة  الحـرث  وفـي  الحيـاة،  شـرارة  المنويّـة 
وفـي المـاء مصـدرٌ ومنبـعٌ للحيـاة، فالجامـع بيـن هـذه المظاهـر وفـي المـاء مصـدرٌ ومنبـعٌ للحيـاة، فالجامـع بيـن هـذه المظاهـر 
الثلاثـة هـو نبـع الحيـاة وشـرارة  الحيـاة؛ لذلـك إنّمـا استشـهد بهـا الثلاثـة هـو نبـع الحيـاة وشـرارة  الحيـاة؛ لذلـك إنّمـا استشـهد بهـا 
مـع حقارتهـا بنظـر الذهـن البشـريّ السـاذج لأنّـه يريـد أن ينطلـق مـع حقارتهـا بنظـر الذهـن البشـريّ السـاذج لأنّـه يريـد أن ينطلـق 
مـن هـذه  المظاهـر الثلاثـة للاسـتدلال علـى أنّ هنـاك مـاءً ونفسًـا مـن هـذه  المظاهـر الثلاثـة للاسـتدلال علـى أنّ هنـاك مـاءً ونفسًـا 
واحـدًا وهـو نفـس الحيـاة لا يصـدر إلّا من الحـيّ  القيّـوم، كما في واحـدًا وهـو نفـس الحيـاة لا يصـدر إلّا من الحـيّ  القيّـوم، كما في 
ـومُ لَا تَأْخُذُهُ سِـنَةٌ وَلَا  ا هُـوَ الْحَـيُّ الْقَيُّ ـومُ لَا تَأْخُذُهُ سِـنَةٌ وَلَا قولـه تعالـى: ﴿ اللـهُ لَا إِلـَهَ إِلَّ ا هُـوَ الْحَـيُّ الْقَيُّ قولـه تعالـى: ﴿ اللـهُ لَا إِلـَهَ إِلَّ
ـمَاوَاتِ  وَمَـا فِـي الْأرَْضِ﴾. فهنـاك أيضًـا ربـطٌ  ـمَاوَاتِ  وَمَـا فِـي الْأرَْضِ﴾. فهنـاك أيضًـا ربـطٌ نَـوْمٌ لَّـهُ مَـا فِـي السَّ نَـوْمٌ لَّـهُ مَـا فِـي السَّ
بيـن القيوميّـة وبيـن قولـه لا تأخـذه سـنةٌ ولا نـومٌ، وهنـاك ربـطٌ بيـن القيوميّـة وبيـن قولـه لا تأخـذه سـنةٌ ولا نـومٌ، وهنـاك ربـطٌ 
ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾،  ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾، بيـن  الوحدانيّـة وقولـه تعالـى: ﴿لـَهُ مَـا فِـي السَّ بيـن  الوحدانيّـة وقولـه تعالـى: ﴿لـَهُ مَـا فِـي السَّ
وهنـاك ربـطٌ مـا بيـن هذيـن الأمريـن وهمـا  القيوميّـة والوحدانيّة وهنـاك ربـطٌ مـا بيـن هذيـن الأمريـن وهمـا  القيوميّـة والوحدانيّة 
وبيـن الحيـاة، فـإنّ الّـذي يكـون متّصفًـا بالوحدانيّـة والقيوميّـة وبيـن الحيـاة، فـإنّ الّـذي يكـون متّصفًـا بالوحدانيّـة والقيوميّـة 
ـا ومنبعًا  للحياة، فهذه أقسـام المعرفـة الإلهيّة الّتي  ـا ومنبعًا  للحياة، فهذه أقسـام المعرفـة الإلهيّة الّتي إنّمـا يكـون حيًّ إنّمـا يكـون حيًّ

نسـتقيها مـن القـرآن الكريـم. نسـتقيها مـن القـرآن الكريـم. 
الإيمـان  أنّ  الملحديـن، وهـي  الإيمـان هنـاك شـبهةٌ متداولـةٌ عنـد  أنّ  الملحديـن، وهـي  ▪▪هنـاك شـبهةٌ متداولـةٌ عنـد 
بوجود خالقٍ للكون والإنسـان كان في  مرحلة قبل الاكتشـافات بوجود خالقٍ للكون والإنسـان كان في  مرحلة قبل الاكتشـافات 
، أمّا ونحـن نعيش اليوم  ، أمّا ونحـن نعيش اليوم العلميّـة، حينمـا كان هنـاك فراغٌ علمـيٌّ العلميّـة، حينمـا كان هنـاك فراغٌ علمـيٌّ
عصـر  التكنولوجيـا والاكتشـافات العلميّـة فقـد انتفـت الحاجة عصـر  التكنولوجيـا والاكتشـافات العلميّـة فقـد انتفـت الحاجة 
إلـى الإلـه أو مـا يسـمّى بإلـه الثغـرات. كيـف  تجيبـون عـن هـذه إلـى الإلـه أو مـا يسـمّى بإلـه الثغـرات. كيـف  تجيبـون عـن هـذه 

الشبهة؟الشبهة؟
العلـل  بيـن  أنّ هنـاك فرقًـا  الأوّل  الوجـه  بذكـر وجهيـن،  العلـل بيانـه  بيـن  أنّ هنـاك فرقًـا  الأوّل  الوجـه  بذكـر وجهيـن،  بيانـه 
الإعداديّـة والعلـل المفيضـة، فالعلـل الإعداديّـة  مـا بـه الوجـود، الإعداديّـة والعلـل المفيضـة، فالعلـل الإعداديّـة  مـا بـه الوجـود، 
أن  الإنسـان  أراد  إذا  مثـلا  الوجـود،  منـه  مـا  المفيضـة  أن والعلـل  الإنسـان  أراد  إذا  مثـلا  الوجـود،  منـه  مـا  المفيضـة  والعلـل 
فـي  منبثّـةٍ  قـدرةٍ  إلـى  منـه  يفتقـر  المشـي  تحقّـق  فـإنّ  فـي يمشـي  منبثّـةٍ  قـدرةٍ  إلـى  منـه  يفتقـر  المشـي  تحقّـق  فـإنّ  يمشـي 
عضـلات جسـمه، لكـنّ هـذه القـدرة علّـةٌ إعداديّـةٌ لوجود المشـي، عضـلات جسـمه، لكـنّ هـذه القـدرة علّـةٌ إعداديّـةٌ لوجود المشـي، 
فبهـا يتحقّـق  وجـود المشـي، لكـنّ العلّـة المفيضـة - وهـي مـا منه فبهـا يتحقّـق  وجـود المشـي، لكـنّ العلّـة المفيضـة - وهـي مـا منه 
الوجـود - ليسـت هـذه القـدرة المبثوثـة فـي العضـلات،  وإنّمـا هي الوجـود - ليسـت هـذه القـدرة المبثوثـة فـي العضـلات،  وإنّمـا هي 
الـروح الّتـي هـي منبـع الحيـاة، فالـروح الّتـي تبـثّ الحيـاة فـي الـروح الّتـي هـي منبـع الحيـاة، فالـروح الّتـي تبـثّ الحيـاة فـي 
هـذا الجسـم هـي بنفسـها تبعـث القـدرة  والإرادة بشـكلٍ متجـدّدٍ؛ هـذا الجسـم هـي بنفسـها تبعـث القـدرة  والإرادة بشـكلٍ متجـدّدٍ؛ 
ليتحقّـق بهذيـن العاملين )القدرة والإرادة( تحقّق المشـي خارجًا، ليتحقّـق بهذيـن العاملين )القدرة والإرادة( تحقّق المشـي خارجًا، 
فالـروح مـا منـه  الوجـود، بينمـا القـدرة مـا بـه الوجـود، وكذلـك فالـروح مـا منـه  الوجـود، بينمـا القـدرة مـا بـه الوجـود، وكذلـك 
الإنسـان إذا غـرس البـذرة فـي التربـة وحفّهـا بالسـماد وسـقاها الإنسـان إذا غـرس البـذرة فـي التربـة وحفّهـا بالسـماد وسـقاها 
 بالمـاء فتولّـدت الشـجرة المثمـرة مـن تلـك البـذرة، فـإنّ البـذرة  بالمـاء فتولّـدت الشـجرة المثمـرة مـن تلـك البـذرة، فـإنّ البـذرة 
المفيضـة  ولكـنّ  العلّـة  الوجـود،  بهـا  مـا  بمعنـى  إعداديّـةٌ،  المفيضـة علّـةٌ  ولكـنّ  العلّـة  الوجـود،  بهـا  مـا  بمعنـى  إعداديّـةٌ،  علّـةٌ 
وهـي شـرارة الحيـاة هـي مـا منـه الوجـود، فـلا بـدّ مـن التفريـق وهـي شـرارة الحيـاة هـي مـا منـه الوجـود، فـلا بـدّ مـن التفريـق 
الدقيـق بيـن مـا بـه الوجـود ومـا  منـه الوجـود، والعلّـة الإعداديّـة الدقيـق بيـن مـا بـه الوجـود ومـا  منـه الوجـود، والعلّـة الإعداديّـة 
والعلّـة المفيضـة؛ ولذلـك نقـول عندمـا يكشـف علـم الفيزيـاء أنّ والعلّـة المفيضـة؛ ولذلـك نقـول عندمـا يكشـف علـم الفيزيـاء أنّ 
نظـام هـذا  الكـون والحركـة الوجوديّـة فـي هـذا الكـون تفتقر إلى نظـام هـذا  الكـون والحركـة الوجوديّـة فـي هـذا الكـون تفتقر إلى 
القـوى الأربـع، القـوّة النوويّـة الشـديدة، والقوّة النوويّـة  الضعيفة، القـوى الأربـع، القـوّة النوويّـة الشـديدة، والقوّة النوويّـة  الضعيفة، 
هـذه  لـولا  بحيـث  الجاذبيّـة،  وقـوّة  الكهرومغناطيسـيّة،  هـذه والقـوّة  لـولا  بحيـث  الجاذبيّـة،  وقـوّة  الكهرومغناطيسـيّة،  والقـوّة 
القـوى الأربـع الّتـي تحكم مسـيرة  الكـون لما ائتلفـت أنظمته، ولما القـوى الأربـع الّتـي تحكم مسـيرة  الكـون لما ائتلفـت أنظمته، ولما 
ثبتـت قوانينـه، ولكن اكتشـاف علم الفيزيـاء لهذه القـوى الأربع لا ثبتـت قوانينـه، ولكن اكتشـاف علم الفيزيـاء لهذه القـوى الأربع لا 
يعنـي  لغويّـة البحـث عن الإلـه الخالـق؛ لأنّ هذه القـوى الأربع هي يعنـي  لغويّـة البحـث عن الإلـه الخالـق؛ لأنّ هذه القـوى الأربع هي 
علـلٌ إعداديّـةٌ ممّـا بـه الوجـود، ولكـنّ مـا منـه  الوجـود وهـو العلّة علـلٌ إعداديّـةٌ ممّـا بـه الوجـود، ولكـنّ مـا منـه  الوجـود وهـو العلّة 
الأولـى، والسـبب الّـذي ليـس وراءه سـببٌ لا يمكـن أن يصـل علـم الأولـى، والسـبب الّـذي ليـس وراءه سـببٌ لا يمكـن أن يصـل علـم 
الفيزيـاء إلـى نفيـه؛  لذلـك فاكتشـاف أنّ هـذا الكون يسـير بأنظمةٍ الفيزيـاء إلـى نفيـه؛  لذلـك فاكتشـاف أنّ هـذا الكون يسـير بأنظمةٍ 
علميّـةٍ دقيقـةٍ لا يغنـي عـن الاعتقـاد بـأنّ وراء شـرارة الكـون  قوّةً علميّـةٍ دقيقـةٍ لا يغنـي عـن الاعتقـاد بـأنّ وراء شـرارة الكـون  قوّةً 
غيبيّـةً فجّـرت هـذا الكـون بالعلـم والقـدرة والحكمـة، فـإنّ تلـك غيبيّـةً فجّـرت هـذا الكـون بالعلـم والقـدرة والحكمـة، فـإنّ تلـك 
القـوة هـي مـا منـه الوجـود بينمـا القـوى  الّتـي تحكـم هـذا الكـون القـوة هـي مـا منـه الوجـود بينمـا القـوى  الّتـي تحكـم هـذا الكـون 

هـي ما بـه الوجـود. هـي ما بـه الوجـود. 
الوجه الثاني أنّ هناك فرقًا بين دور الفلسـفة ودور العلم، فقيام الوجه الثاني أنّ هناك فرقًا بين دور الفلسـفة ودور العلم، فقيام 
هـذه النظريّـات الآليّـة الّتي قامت عليهـا  فيزياء نيوتن وأنشـتاين هـذه النظريّـات الآليّـة الّتي قامت عليهـا  فيزياء نيوتن وأنشـتاين 
ونظريّـة فيزيـاء الكـمّ الّتـي تتحدّث عن الجسـيمات تحـت الذرّيّة ونظريّـة فيزيـاء الكـمّ الّتـي تتحدّث عن الجسـيمات تحـت الذرّيّة 
الّتـي لا تحكمهـا  القوانيـن الآليّة الّتـي توصّل إليها نيوتـن وأمثاله، الّتـي لا تحكمهـا  القوانيـن الآليّة الّتـي توصّل إليها نيوتـن وأمثاله، 
ورجـوع  الأنـواع  تطـوّر  نظريّـة  وهـي  البيولوجيّـة،  ورجـوع والنظريّـة  الأنـواع  تطـوّر  نظريّـة  وهـي  البيولوجيّـة،  والنظريّـة 
 كلّ الكائنـات الحيّـة إلـى سـلفٍ مشـتركٍ )المعبّـر عنهـا بالنظريّـة  كلّ الكائنـات الحيّـة إلـى سـلفٍ مشـتركٍ )المعبّـر عنهـا بالنظريّـة 
الداروينيّـة(، كلّ هـذه النظريّـات لا تجيـب  عـن مسـألة الخالـق، الداروينيّـة(، كلّ هـذه النظريّـات لا تجيـب  عـن مسـألة الخالـق، 
بـل مسـألة وجـود الخالـق خارجـةٌ عنهـا موضوعًـا وتخصّصًـا؛ لأنّ بـل مسـألة وجـود الخالـق خارجـةٌ عنهـا موضوعًـا وتخصّصًـا؛ لأنّ 
جميـع هـذه النظريّـات  تجيـب عن سـؤال كيـف هو؟ وأمّا السـؤال جميـع هـذه النظريّـات  تجيـب عن سـؤال كيـف هو؟ وأمّا السـؤال 
لـم هـو؟ فلا يمكـن أن تجيب عنه هـذه النظريّـات العلميّة،  فيمكن لـم هـو؟ فلا يمكـن أن تجيب عنه هـذه النظريّـات العلميّة،  فيمكن 
للعالـم الفيزيائـيّ مـن حقـل فيزيـاء الكـمّ أن يتحـدّث عـن حركـة للعالـم الفيزيائـيّ مـن حقـل فيزيـاء الكـمّ أن يتحـدّث عـن حركـة 
الإلكتـرون حـول نواة الـذرّة، فهو  بحديثه يجيب عن سـؤال كيف الإلكتـرون حـول نواة الـذرّة، فهو  بحديثه يجيب عن سـؤال كيف 
هـو؟ أي كيـف هـي الحركـة. إلّا أن هـذا يقـع في جـواب كيف هو؟ هـو؟ أي كيـف هـي الحركـة. إلّا أن هـذا يقـع في جـواب كيف هو؟ 
فعندمـا  نتسـاءل كيـف حركـة الوجـود وكيـف انطلـق الوجـود من فعندمـا  نتسـاءل كيـف حركـة الوجـود وكيـف انطلـق الوجـود من 
نقطـة التفـرّد إلـى نقطـة هذا الوجـود المنتظـم بمجرّاتـه  ونجومه نقطـة التفـرّد إلـى نقطـة هذا الوجـود المنتظـم بمجرّاتـه  ونجومه 
والفيزيائيّـة  الآليّـة  العلـوم  موضـوع  هـو  هـذا  فـإنّ  والفيزيائيّـة وذرّاتـه؟  الآليّـة  العلـوم  موضـوع  هـو  هـذا  فـإنّ  وذرّاتـه؟ 
والبيولوجيّـة، ولكـن عندمـا نطـرح السـؤال  لـم هـذا الوجـود أي والبيولوجيّـة، ولكـن عندمـا نطـرح السـؤال  لـم هـذا الوجـود أي 
مـا هـو مبـدأ المبـادئ ومـا هـو علّـة العلـل؟ نحـن نعـرف أنّ المـاء مـا هـو مبـدأ المبـادئ ومـا هـو علّـة العلـل؟ نحـن نعـرف أنّ المـاء 
إذا بلغـت درجـة  حرارتـه مئـةً فإنّـه يغلي وتتفـرّق أجـزاؤه نتيجة إذا بلغـت درجـة  حرارتـه مئـةً فإنّـه يغلي وتتفـرّق أجـزاؤه نتيجة 
انتشـار الحـرارة بيـن أجزائـه، لكـن لـم هـذا الوجـود؟ لـم  وجـدت انتشـار الحـرارة بيـن أجزائـه، لكـن لـم هـذا الوجـود؟ لـم  وجـدت 
النـار وهـي تحمـل في باطنهـا الحرارة؟ لـم وجد الماء بهـذا النحو النـار وهـي تحمـل في باطنهـا الحرارة؟ لـم وجد الماء بهـذا النحو 
الّـذي يقبـل تفـرّق أجزائـه إذا  بلغـت درجـة حرارتـه مئـةً؟ عندمـا الّـذي يقبـل تفـرّق أجزائـه إذا  بلغـت درجـة حرارتـه مئـةً؟ عندمـا 
نقـف عنـد هـذا السـؤال لـم هـذا الوجـود؟ فإنّنـا نسـأل عـن تأثيـر نقـف عنـد هـذا السـؤال لـم هـذا الوجـود؟ فإنّنـا نسـأل عـن تأثيـر 

مبـدإ  المبـادئ وعلّـة العلـل، وهـذا سـؤالٌ لا يجيـب عنـه إلّا علـم مبـدإ  المبـادئ وعلّـة العلـل، وهـذا سـؤالٌ لا يجيـب عنـه إلّا علـم 
الفلسـفة، وليـس العلـم التجريبـيّ الطبيعـيّ، من  ذلك نعـرف أنّ ما الفلسـفة، وليـس العلـم التجريبـيّ الطبيعـيّ، من  ذلك نعـرف أنّ ما 
عبّـر عنـه دوكنـز فـي )وهم الإله( مـن أنّ الله هو إله الثغـرات، إنّما عبّـر عنـه دوكنـز فـي )وهم الإله( مـن أنّ الله هو إله الثغـرات، إنّما 
هـو كلمـةٌ خطابيّـةٌ  ومغالطةٌ واضحـةٌ؛ لأنّ البحث عـن الإله أجنبيٌّ هـو كلمـةٌ خطابيّـةٌ  ومغالطةٌ واضحـةٌ؛ لأنّ البحث عـن الإله أجنبيٌّ 
عـن البحـث عـن تفسـير كيفيّـة الوجـود، فالبحـث عن الإلـه  بحثٌ عـن البحـث عـن تفسـير كيفيّـة الوجـود، فالبحـث عن الإلـه  بحثٌ 
عمّـا منـه الوجـود، والبحث عن تفسـير مسـيرة الوجود بحـثٌ عمّا عمّـا منـه الوجـود، والبحث عن تفسـير مسـيرة الوجود بحـثٌ عمّا 
بـه الوجـود، والبحـث عـن مبـدإ  المبـادئ بحـثٌ يقع في جـواب لم بـه الوجـود، والبحـث عـن مبـدإ  المبـادئ بحـثٌ يقع في جـواب لم 
الوجـود؟ والبحـث عـن العلاقـات الّتـي تحكـم مسـيرة الكـون هو الوجـود؟ والبحـث عـن العلاقـات الّتـي تحكـم مسـيرة الكـون هو 
بحـث عـن  كيفيّة الوجود، فـلا ربط لأحد البحثيـن بالآخر، وحيث بحـث عـن  كيفيّة الوجود، فـلا ربط لأحد البحثيـن بالآخر، وحيث 
يؤمـن الإنسـان بعقلـه الفطريّ بمبدأ السـببيّة، وأنّ  جميع الأسـباب يؤمـن الإنسـان بعقلـه الفطريّ بمبدأ السـببيّة، وأنّ  جميع الأسـباب 
لابـدّ أن ترجـع إلـى سـببٍ سـببيّته ذاتيّـةٌ لـه بحيث لا يحتـاج إلى لابـدّ أن ترجـع إلـى سـببٍ سـببيّته ذاتيّـةٌ لـه بحيث لا يحتـاج إلى 
سـببٍ آخـر، فهـذا الإيمـان  فطـريٌّ يتكفّل بتفسـير حقيقـة الإله ولا سـببٍ آخـر، فهـذا الإيمـان  فطـريٌّ يتكفّل بتفسـير حقيقـة الإله ولا 

يغنـي عنـه أيّ اكتشـافٍ أو تفسـيرٍ علمـيٍّ آخر. يغنـي عنـه أيّ اكتشـافٍ أو تفسـيرٍ علمـيٍّ آخر. 
▪▪العالـم بأسـره يتّجه نحو المنهج الحسّـيّ، وتعـدّ المعطيات العالـم بأسـره يتّجه نحو المنهج الحسّـيّ، وتعـدّ المعطيات 
تـرى  مـا هـي قيمـة هـذا  يـا  المطلقـة،  الحقائـق  تـرى  مـا هـي قيمـة هـذا الحسّـيّة هـي  يـا  المطلقـة،  الحقائـق  الحسّـيّة هـي 
المنهـج بمقارنتـه مـع المنهـج العقليّ فـي الوصول إلـى الحقائق المنهـج بمقارنتـه مـع المنهـج العقليّ فـي الوصول إلـى الحقائق 

الكونيّة؟الكونيّة؟
لقـد ظهـرت المدرسـة الوضعيّـة فـي القـرن التاسـع عشـر وفـي لقـد ظهـرت المدرسـة الوضعيّـة فـي القـرن التاسـع عشـر وفـي 
الربـع الأوّل مـن القـرن العشـرين، حيـث اجتمـع  ثمانيةٌ مـن علماء الربـع الأوّل مـن القـرن العشـرين، حيـث اجتمـع  ثمانيةٌ مـن علماء 
للعالـم،  للعالـم، الغـرب فـي فيينـا وأصـدروا بيانًـا سـمّوه الفهـم العلمـيّ  الغـرب فـي فيينـا وأصـدروا بيانًـا سـمّوه الفهـم العلمـيّ 
وقـرّروا مـن خـلال البيـان أنّ  العالم إنّمـا تحكمه القوانيـن العلميّة وقـرّروا مـن خـلال البيـان أنّ  العالم إنّمـا تحكمه القوانيـن العلميّة 
والطبيعيّـة، فـلا حاجـة فيـه إلـى فرضيّـة الخالـق، وتطـوّر هـذا والطبيعيّـة، فـلا حاجـة فيـه إلـى فرضيّـة الخالـق، وتطـوّر هـذا 
المنطـق إلـى  قاعـدةٍ، وهـي أنّ كلّ نظريّةٍ لا يمكـن إثبات مضمونها المنطـق إلـى  قاعـدةٍ، وهـي أنّ كلّ نظريّةٍ لا يمكـن إثبات مضمونها 
فهـي قضيّـةٌ لا معنـى لهـا، والمقصـود بذلـك أنّ كلّ مـا  لا يمكـن فهـي قضيّـةٌ لا معنـى لهـا، والمقصـود بذلـك أنّ كلّ مـا  لا يمكـن 
إثبـات صحّـة مضمونـه بالدليـل التجريبيّ الحسّـيّ فهـي قضيّةٌ لا إثبـات صحّـة مضمونـه بالدليـل التجريبيّ الحسّـيّ فهـي قضيّةٌ لا 
معنـى لهـا؛ ولذلك مـا يطرحه  الفلاسـفة من أنّ لكلّ جوهـرٍ وجودًا معنـى لهـا؛ ولذلك مـا يطرحه  الفلاسـفة من أنّ لكلّ جوهـرٍ وجودًا 
وراء أعراضـه - فالتفّاحـة لهـا أعـراضٌ كاللـون والطعـم والرائحة، وراء أعراضـه - فالتفّاحـة لهـا أعـراضٌ كاللـون والطعـم والرائحة، 
ولهـا  جوهـرٌ وراء هـذه الأعـراض - هـذه القضيّـة لا معنـى لهـا؛ إذ ولهـا  جوهـرٌ وراء هـذه الأعـراض - هـذه القضيّـة لا معنـى لهـا؛ إذ 
لا يمكـن إثباتهـا بالمعطيـات الحسّـيّة، وهكـذا  حـال سـائر القضايـا لا يمكـن إثباتهـا بالمعطيـات الحسّـيّة، وهكـذا  حـال سـائر القضايـا 
يمكـن  لا  الّتـي  القضايـا  مـن  الخالـق  أنّ وجـود  وبمـا  يمكـن الفلسـفيّة،  لا  الّتـي  القضايـا  مـن  الخالـق  أنّ وجـود  وبمـا  الفلسـفيّة، 
معنـى  لا  الّتـي  القضايـا  مـن  فهـي  بالمعطيـات  الحسّـيّة،  معنـى إثباتهـا  لا  الّتـي  القضايـا  مـن  فهـي  بالمعطيـات  الحسّـيّة،  إثباتهـا 
لهـا عندهـم، واسـتدلّوا بأنّـه لـو أنكرنـا وجـود الخالـق فـإنّ الكـون لهـا عندهـم، واسـتدلّوا بأنّـه لـو أنكرنـا وجـود الخالـق فـإنّ الكـون 
 سيسـير علـى كلّ حـالٍ طبق أنظمـةٍ وقوانين، سـواءٌ فرضنا خالقًا  سيسـير علـى كلّ حـالٍ طبق أنظمـةٍ وقوانين، سـواءٌ فرضنا خالقًا 
لهـا أم لـم نفـرض، وهـذه الأطروحـة هـي  الإرث الّـذي بنـي عليـه لهـا أم لـم نفـرض، وهـذه الأطروحـة هـي  الإرث الّـذي بنـي عليـه 
قانـون المعرفـة فـي العصـر الحديـث، وهـذه نقطـةٌ جوهريّـةٌ بين قانـون المعرفـة فـي العصـر الحديـث، وهـذه نقطـةٌ جوهريّـةٌ بين 
المدرسـة الوضعيّـة  والمدرسـة الفلسـفيّة؛ إذ يمكـن المناقشـة في المدرسـة الوضعيّـة  والمدرسـة الفلسـفيّة؛ إذ يمكـن المناقشـة في 
هـذه القاعـدة، بـأن يقـال: مـا هـو المقصـود بـأنّ للقضيـة معنًـى؟ هـذه القاعـدة، بـأن يقـال: مـا هـو المقصـود بـأنّ للقضيـة معنًـى؟ 

 يوجـد احتمـالان.  يوجـد احتمـالان. 
الاحتمـال الأوّل: أنّ الميـزان فـي كـون القضيّـة ذات معنًـى أن الاحتمـال الأوّل: أنّ الميـزان فـي كـون القضيّـة ذات معنًـى أن 
تكـون قضيّـةً حسّـيّةً، فقضيّـة نـزول المطـر فـي  الشـتاء قضيّـةٌ تكـون قضيّـةً حسّـيّةً، فقضيّـة نـزول المطـر فـي  الشـتاء قضيّـةٌ 
ذات معنًـى؛ لأنّـه يمكـن إثبـات صدقهـا بالمعطيـات الحسّـيّة. فـإن ذات معنًـى؛ لأنّـه يمكـن إثبـات صدقهـا بالمعطيـات الحسّـيّة. فـإن 
كان مقصـود المدرسـة  الوضعيّـة مـن هـذه القاعـدة هـو هـذا، فـلا كان مقصـود المدرسـة  الوضعيّـة مـن هـذه القاعـدة هـو هـذا، فـلا 
يمكـن إثبـات القـوى الأربع الّتي تحكـم الكون وهي القـوّة النوويّة يمكـن إثبـات القـوى الأربع الّتي تحكـم الكون وهي القـوّة النوويّة 
الكهرومغناطسـيّة  والقـوّة  الضعيفـة  النوويّـة  والقـوّة  الكهرومغناطسـيّة  الشـديدة  والقـوّة  الضعيفـة  النوويّـة  والقـوّة   الشـديدة 

ا.  ا. وقـوّة الجاذبيّـة؛ لأنّنـا لا نـرى لهـا معطًـى حسّـيًّ وقـوّة الجاذبيّـة؛ لأنّنـا لا نـرى لهـا معطًـى حسّـيًّ
ــيٍّ  ــرٍ حسّ ــود أث ــو وج ــزان ه ــون المي ــي: أن يك ــال الثان ــيٍّ الاحتم ــرٍ حسّ ــود أث ــو وج ــزان ه ــون المي ــي: أن يك ــال الثان الاحتم
للقضيّــة، وإن لــم تكــن نفســها ذات معطًــى حسّــيٍّ  كالجاذبيّــة للقضيّــة، وإن لــم تكــن نفســها ذات معطًــى حسّــيٍّ  كالجاذبيّــة 
مثــلًا؛ فلذلــك نعــدّ وجــود الجاذبيّــة قضيّــةً صادقــةً؛ لأنّ لهــا أثــرًا مثــلًا؛ فلذلــك نعــدّ وجــود الجاذبيّــة قضيّــةً صادقــةً؛ لأنّ لهــا أثــرًا 
ا، فــإن كان مقصــود المدرســة  الوضعيّــة هــو هــذا، إذن  ا، فــإن كان مقصــود المدرســة  الوضعيّــة هــو هــذا، إذن حسّــيًّ حسّــيًّ
ــا وإن  ــة؛ لأنّه ــذه الضابط ــداقٌ له ــون مص ــق الك ــه خال ــة الل ــا وإن فقضيّ ــة؛ لأنّه ــذه الضابط ــداقٌ له ــون مص ــق الك ــه خال ــة الل فقضيّ
لــم يكــن لهــا مضمــونٌ  حسّــيٌّ لكــنّ لهــا آثــارًا حسّــيّةً، ومــن أجــل لــم يكــن لهــا مضمــونٌ  حسّــيٌّ لكــنّ لهــا آثــارًا حسّــيّةً، ومــن أجــل 
توضيــح ذلــك نرجــع إلــى البرهــان الرياضــيّ المعبّــر عنــه بدليــل توضيــح ذلــك نرجــع إلــى البرهــان الرياضــيّ المعبّــر عنــه بدليــل 
ــا  ــلًا إذا نظرن ــارٍ، مث ــه باختص ــدّث عن ــالات ونتح ــاب الاحتم ــا  حس ــلًا إذا نظرن ــارٍ، مث ــه باختص ــدّث عن ــالات ونتح ــاب الاحتم  حس
إلــى عوامــل الحيــاة فــي كوكــب الأرض، فــإنّ  الحيــاة عليهــا لــم إلــى عوامــل الحيــاة فــي كوكــب الأرض، فــإنّ  الحيــاة عليهــا لــم 
ــا  ــولا وجودهــا لم ــل توجــد عوامــل ل ــا، ب ــولا وجودهــا لمــا توجــد صدفــةً واعتباطً ــل توجــد عوامــل ل ــا، ب توجــد صدفــةً واعتباطً
تحقّقــت الحيــاة علــى الأرض،  ومــن هــذه العوامــل حجــم الأرض، تحقّقــت الحيــاة علــى الأرض،  ومــن هــذه العوامــل حجــم الأرض، 
فإنّــه لــو زاد لمنعتنــا الجاذبيّــة مــن الحركــة، ولــو نقــص لمــا ثبتــت فإنّــه لــو زاد لمنعتنــا الجاذبيّــة مــن الحركــة، ولــو نقــص لمــا ثبتــت 
ــلاف  ــا الغ ــواء، ومنه ــي اله ــرت ف ــل تبعث ــى الأرض ب ــياء  عل ــلاف الأش ــا الغ ــواء، ومنه ــي اله ــرت ف ــل تبعث ــى الأرض ب ــياء  عل الأش
ــو كان  ــر،  فل ــو كان  كيلومت ــر،  فل ــذي مقــداره 800800 كيلومت ــالأرض الّ ــذي مقــداره الجــويّ المحيــط ب ــالأرض الّ الجــويّ المحيــط ب
ــا  ــو كان أقــلّ لتعرّضن ــه، ول ــر لمــا كان للإنســان أن يتحــرّر من ــا أكث ــو كان أقــلّ لتعرّضن ــه، ول ــر لمــا كان للإنســان أن يتحــرّر من أكث
إلــى خطــر النيــازك، ومنهــا المســافة  بيــن الأرض والشــمس، إذ لا إلــى خطــر النيــازك، ومنهــا المســافة  بيــن الأرض والشــمس، إذ لا 
ــا  ــافة بينن ــنّ المس ــمسٍ، لك ــلا ش ــى أرضٍ ب ــش عل ــا أن نعي ــا يمكنن ــافة بينن ــنّ المس ــمسٍ، لك ــلا ش ــى أرضٍ ب ــش عل ــا أن نعي يمكنن
وبيــن الشــمس  محــدودةٌ برقــمٍ معيّــنٍ، وهــو وبيــن الشــمس  محــدودةٌ برقــمٍ معيّــنٍ، وهــو 3939 مليــون ميــلٍ، فلــو  مليــون ميــلٍ، فلــو 
كانــت المســافة أقــلّ لاحتــرق كلّ شــيءٍ، ولــو كانــت أكثــر  لتجمّــد كانــت المســافة أقــلّ لاحتــرق كلّ شــيءٍ، ولــو كانــت أكثــر  لتجمّــد 
كلّ شــيءٍ، ومنهــا نســبة الأوكســجين فــي الغــلاف الجــوّيّ، إذ كلّ شــيءٍ، ومنهــا نســبة الأوكســجين فــي الغــلاف الجــوّيّ، إذ 
يشــكّل يشــكّل 2121 بالمئــة منــه، والنيتروجيــن  الّــذي يشــكّل  بالمئــة منــه، والنيتروجيــن  الّــذي يشــكّل 7878 بالمئــة، ولــو  بالمئــة، ولــو 
ــو زادت لاحترقــت المــوادّ  ــس، ول ــا التنفّ ــا أمكنن ــت النســبة لم ــو زادت لاحترقــت المــوادّ قلّ ــس، ول ــا التنفّ ــا أمكنن ــت النســبة لم قلّ
القابلــة  للاشــتعال، ومنهــا نســبة المــاء والتــراب، إذ لــو زادت القابلــة  للاشــتعال، ومنهــا نســبة المــاء والتــراب، إذ لــو زادت 
ــوع  ــن  مجم ــى الأرض، فم ــاة عل ــى الحي ــك عل ــر ذل ــوع أو نقصــت لأثّ ــن  مجم ــى الأرض، فم ــاة عل ــى الحي ــك عل ــر ذل أو نقصــت لأثّ

ــة؟  ــذه الدقّ ــور به ــع الأم ــذي وض ــن الّ ــاءل: م ــور نتس ــذه الأم ــة؟ ه ــذه الدقّ ــور به ــع الأم ــذي وض ــن الّ ــاءل: م ــور نتس ــذه الأم ه
ــت  ــا لمات ــي لولاه ــة  الّت ــب الدقيق ــذه النس ــع ه ــذي وض ــن الّ ــت وم ــا لمات ــي لولاه ــة  الّت ــب الدقيق ــذه النس ــع ه ــذي وض ــن الّ وم
الحيــاة علــى الأرض؟ وهــل يمكــن أن يحــدث هــذا صدفــةً؟ الحيــاة علــى الأرض؟ وهــل يمكــن أن يحــدث هــذا صدفــةً؟ 
وهــل يمكــن عقــلًا اجتمــاع  هــذه العوامــل والأمــور صدفــةً هكــذا وهــل يمكــن عقــلًا اجتمــاع  هــذه العوامــل والأمــور صدفــةً هكــذا 
مــن دون ســببٍ وبــلا قــوّةٍ حكيمــةٍ؟ هــذا حــال نظــامٍ واحــدٍ مــن دون ســببٍ وبــلا قــوّةٍ حكيمــةٍ؟ هــذا حــال نظــامٍ واحــدٍ 
ــه؟!  ــه وذرّات ــه؟! وهــو الأرض،  فكيــف بحــال الكــون بمجمــوع مجرّات ــه وذرّات وهــو الأرض،  فكيــف بحــال الكــون بمجمــوع مجرّات
ــه  ــرى أنّ فــي كلّ ذرّةٍ  من ــه ن ــا نلاحــظ خريطــة الكــون كلّ ــه فعندم ــرى أنّ فــي كلّ ذرّةٍ  من ــه ن ــا نلاحــظ خريطــة الكــون كلّ فعندم
ــن،  ــا قواني ــمس تحكمه ــقٍ، فالش ــامٍ دقي ــى نظ ــا عل ــا مؤسّسً ــن، عالمً ــا قواني ــمس تحكمه ــقٍ، فالش ــامٍ دقي ــى نظ ــا عل ــا مؤسّسً عالمً
ــا  قوانيــن، ومــا تحــت  ــذرّة تحكمه ــات يحكمــه قوانيــن، وال ــا  قوانيــن، ومــا تحــت والنب ــذرّة تحكمه ــات يحكمــه قوانيــن، وال والنب
ــن؛  ــا قواني ــرون تحكمه ــرون والإلكت ــون والنيت ــن البروت ــذرّة م ــن؛ ال ــا قواني ــرون تحكمه ــرون والإلكت ــون والنيت ــن البروت ــذرّة م ال
لذلــك فاحتمــال حصــول  هــذا الكــون عــن صدفــةٍ احتمــال واحــدٍ لذلــك فاحتمــال حصــول  هــذا الكــون عــن صدفــةٍ احتمــال واحــدٍ 
بالمليــار، وهــذا الاحتمــال ليــس لــه قيمــةٌ رياضيّــةٌ، وبعبــارةٍ بالمليــار، وهــذا الاحتمــال ليــس لــه قيمــةٌ رياضيّــةٌ، وبعبــارةٍ 
أخــرى  كلّمــا ضربنــا هــذا الاحتمــال فيمــا هــو أعلــى منــه، ســوف أخــرى  كلّمــا ضربنــا هــذا الاحتمــال فيمــا هــو أعلــى منــه، ســوف 
تتراكــم الاحتمــالات حتّــى نصــل إلــى حــدّ اليقيــن  الرياضــيّ تتراكــم الاحتمــالات حتّــى نصــل إلــى حــدّ اليقيــن  الرياضــيّ 
بوجــود قــوّةٍ حكيمــةٍ، وهــذا يعنــي أنّ قضيّــة )اللــه خالــقٌ( ذات بوجــود قــوّةٍ حكيمــةٍ، وهــذا يعنــي أنّ قضيّــة )اللــه خالــقٌ( ذات 
آثــارٍ حسّــيّةٍ يمكــن إثباتهــا بدليــل  حســاب الاحتمــالات، والنتيجــة آثــارٍ حسّــيّةٍ يمكــن إثباتهــا بدليــل  حســاب الاحتمــالات، والنتيجــة 
أنّ المدرســة الوضعيّــة تؤمــن بــأنّ القضيّــة مــا لــم تكــن حسّــيّةً لا أنّ المدرســة الوضعيّــة تؤمــن بــأنّ القضيّــة مــا لــم تكــن حسّــيّةً لا 
ــه لا يمكــن  ــه لا يمكــن قيمــة لهــا،  وفــي المقابــل تقــول القاعــدة الفلســفيّة إنّ قيمــة لهــا،  وفــي المقابــل تقــول القاعــدة الفلســفيّة إنّ
ــى  ــتند  إل ــم تس ــا ل ــدًا م ــا واح ــت قانونً ــيّة أن تثب ــة الحسّ ــى للتجرب ــتند  إل ــم تس ــا ل ــدًا م ــا واح ــت قانونً ــيّة أن تثب ــة الحسّ للتجرب
مبــادئ عقليّــةٍ، فهــذا الكــون يقــوم علــى مجموعــةٍ مــن القوانيــن مبــادئ عقليّــةٍ، فهــذا الكــون يقــوم علــى مجموعــةٍ مــن القوانيــن 
ــة لا  ــة،  إلّا أنّ التجرب ــفها بالتجرب ــن نكتش ــذه القواني ــة، وه ــة لا الذكيّ ــة،  إلّا أنّ التجرب ــفها بالتجرب ــن نكتش ــذه القواني ــة، وه الذكيّ
ــادئ  ــة مب ــة إلّا بأربع ــن الذكيّ ــذه القواني ــا ه ــف لن ــن أن تكش ــادئ يمك ــة مب ــة إلّا بأربع ــن الذكيّ ــذه القواني ــا ه ــف لن ــن أن تكش يمك
ــة،  ــة الذاتيّ ــنخيّة والحاج ــة والس ــة  والحتميّ ــي العلّيّ ــةٍ، وه ــة، عقليّ ــة الذاتيّ ــنخيّة والحاج ــة والس ــة  والحتميّ ــي العلّيّ ــةٍ، وه عقليّ

ــالًا فنقــول:  ــالًا فنقــول: ومــن أجــل توضيــح هــذه الفكــرة نضــرب مث ومــن أجــل توضيــح هــذه الفكــرة نضــرب مث
مـن القوانيـن الذكيّـة الموجـودة في هـذا الكون أنّ كلّ مـاءٍ تبلغ مـن القوانيـن الذكيّـة الموجـودة في هـذا الكون أنّ كلّ مـاءٍ تبلغ 
درجـة حرارتـه مئـةً يغلـي فـي الظـروف  العاديّـة، وقـد اكتشـف درجـة حرارتـه مئـةً يغلـي فـي الظـروف  العاديّـة، وقـد اكتشـف 
البشـر هـذا القانـون بالتجربـة مـع أنّهـم لـم يقيمـوا التجربـة علـى البشـر هـذا القانـون بالتجربـة مـع أنّهـم لـم يقيمـوا التجربـة علـى 
كلّ مـاءٍ، وإنّمـا أقاموهـا  علـى مليـون عيّنـةٍ مـن المـاء أو أكثـر، كلّ مـاءٍ، وإنّمـا أقاموهـا  علـى مليـون عيّنـةٍ مـن المـاء أو أكثـر، 

فكيـف وصلـوا إلـى هـذه القاعـدة الكلّيّـة؟فكيـف وصلـوا إلـى هـذه القاعـدة الكلّيّـة؟
▪▪إنّ الوصول لهذا القانون الكلّيّ اعتمد على أربعة مبادئ: إنّ الوصول لهذا القانون الكلّيّ اعتمد على أربعة مبادئ: 

الأوّل: السـببيّة، وقـد ذكـر بعـض علماء الغـرب أنّـه لا يؤمن بهذا الأوّل: السـببيّة، وقـد ذكـر بعـض علماء الغـرب أنّـه لا يؤمن بهذا 
المبـدإ، وإنّمـا يؤمـن بـأنّ لـكلّ أثـرٍ مؤثّـرًا،  ومـن الواضـح أنّ هذا لا المبـدإ، وإنّمـا يؤمـن بـأنّ لـكلّ أثـرٍ مؤثّـرًا،  ومـن الواضـح أنّ هذا لا 
يغيّـر مـن المعنـى شـيئًا، سـواءٌ قلنا لكلّ مسـبّبٍ سـببٌ أو لـكلّ أثرٍ يغيّـر مـن المعنـى شـيئًا، سـواءٌ قلنا لكلّ مسـبّبٍ سـببٌ أو لـكلّ أثرٍ 
مؤثّـرٌ، فالمعنـى  واحـدٌ وهـو أنّ الشـيء لا يمكـن أن يولـد مـن لا مؤثّـرٌ، فالمعنـى  واحـدٌ وهـو أنّ الشـيء لا يمكـن أن يولـد مـن لا 
شـيء؛ لذلـك لا بـدّ للغليـان من سـببٍ وهـو وصول درجـة  الحرارة شـيء؛ لذلـك لا بـدّ للغليـان من سـببٍ وهـو وصول درجـة  الحرارة 
إلـى مئـةٍ، ومـن غيـر الإيمان بمبـدإ السـببيّة لا يمكـن الوصول إلى إلـى مئـةٍ، ومـن غيـر الإيمان بمبـدإ السـببيّة لا يمكـن الوصول إلى 

الكلّيّ.  الكلّيّ. السـبب  السـبب 
كمـا أنّ مـن يدّعـي أنّ العلاقـة بيـن الحـوادث فـي الكـون هـي كمـا أنّ مـن يدّعـي أنّ العلاقـة بيـن الحـوادث فـي الكـون هـي 
حركـة  تقتـرن  بهـا  اليـد  حركـة  فمثـلًا  التقـارن،  علاقـة  حركـة مجـرّد  تقتـرن  بهـا  اليـد  حركـة  فمثـلًا  التقـارن،  علاقـة  مجـرّد 
أن  دون  مـن  البـاب  انفتـاح  المفتـاح  بحركـة  ويقتـرن  أن المفتـاح،  دون  مـن  البـاب  انفتـاح  المفتـاح  بحركـة  ويقتـرن  المفتـاح، 
يكـون بيـن هـذه الحركات الثلاث  سـببيّةٌ ومسـبّبيّةٌ، فلـو قلنا بهذا يكـون بيـن هـذه الحركات الثلاث  سـببيّةٌ ومسـبّبيّةٌ، فلـو قلنا بهذا 
لمـا تمكّنّـا بأيّ تجربـةٍ ذات معطياتٍ حسّـيّةٍ أن نكتشـف قانونًا، ما لمـا تمكّنّـا بأيّ تجربـةٍ ذات معطياتٍ حسّـيّةٍ أن نكتشـف قانونًا، ما 

لـم نؤمـن  بمبـدإ السـببيّة فـي مرتبـةٍ سـابقةٍ. لـم نؤمـن  بمبـدإ السـببيّة فـي مرتبـةٍ سـابقةٍ. 
علـى  المبنـيّ  القانـون  هـذا  كان  فلـو  الحتميّـة،  الثانـي:  علـى المبـدأ  المبنـيّ  القانـون  هـذا  كان  فلـو  الحتميّـة،  الثانـي:  المبـدأ 
، بمعنـى أنّـه قـد يصيـب تـارةً  ويخطـئ أخـرى  ، بمعنـى أنّـه قـد يصيـب تـارةً  ويخطـئ أخـرى العلّيّـة غيـر حتمـيٍّ العلّيّـة غيـر حتمـيٍّ
، فـلا بدّ أن  ، لمـا أمكننـا أن نؤمـن بـأيّ قانـونٍ كلّيٍّ ، فـلا بدّ أن بشـكلٍ عشـوائيٍّ ، لمـا أمكننـا أن نؤمـن بـأيّ قانـونٍ كلّيٍّ بشـكلٍ عشـوائيٍّ

نؤمـن أنّ العلّيّـة علّيّـةٌ  حتميّـةٌ لا تختلـف ولا تتخلّـف. نؤمـن أنّ العلّيّـة علّيّـةٌ  حتميّـةٌ لا تختلـف ولا تتخلّـف. 
والمبـدأ الثالـث: السـنخيّة، أي لا بـدّ من وجود تناسـبٍ بين العلّة والمبـدأ الثالـث: السـنخيّة، أي لا بـدّ من وجود تناسـبٍ بين العلّة 
والمعلـول، بمعنـى أنّ المعلول هو وجودٌ  نـازلٌ من رحم العلّة ومن والمعلـول، بمعنـى أنّ المعلول هو وجودٌ  نـازلٌ من رحم العلّة ومن 
صميـم وجودهـا، ولا يمكـن أن يخـرج شـيءٌ من رحم شـيءٍ ومن صميـم وجودهـا، ولا يمكـن أن يخـرج شـيءٌ من رحم شـيءٍ ومن 
صميـم  وجـوده مـن دون تناسـبٍ بينهما، فلـولا الإيمان بالسـنخيّة صميـم  وجـوده مـن دون تناسـبٍ بينهما، فلـولا الإيمان بالسـنخيّة 
لمـا اسـتطعنا أن نسـتنتج القوانيـن الكلّيّـة أيضًـا.  وبعبـارة أخـرى: لمـا اسـتطعنا أن نسـتنتج القوانيـن الكلّيّـة أيضًـا.  وبعبـارة أخـرى: 
هـذا  مـن  المعلـول  لصـدور  المصحّحـة  الحيثيّـة  هـي  هـذا السـنخيّة  مـن  المعلـول  لصـدور  المصحّحـة  الحيثيّـة  هـي  السـنخيّة 

الموجـود دون ذلـك الموجود. الموجـود دون ذلـك الموجود. 
إذ  بالسـنخيّة؛  نؤمـن  لـم  مـا  نفيـه  يمكـن  لا  الاحتمـال  إذ وهـذا  بالسـنخيّة؛  نؤمـن  لـم  مـا  نفيـه  يمكـن  لا  الاحتمـال  وهـذا 
ولا  للإشـارات  الريـاح،  لحركـة  لا  للحـرارة  مسـانخٌ  الغليـان  ولا  للإشـارات إنّ  الريـاح،  لحركـة  لا  للحـرارة  مسـانخٌ  الغليـان  إنّ 
الكهربائيّـة بـأيّ جهـازٍ آخـر؛ لأنّ الغليـان مـن سـنخ الحـرارة، فقلنا الكهربائيّـة بـأيّ جهـازٍ آخـر؛ لأنّ الغليـان مـن سـنخ الحـرارة، فقلنا 

إنّـه معلـولٌ لهـا. إنّـه معلـولٌ لهـا. 
وليست  ذاتيّةً،  حاجةً  العلّة  إلى  المعلول  حاجة  الرابع:  وليست والمبدأ  ذاتيّةً،  حاجةً  العلّة  إلى  المعلول  حاجة  الرابع:  والمبدأ 
القوة  وهي  علّةٌ  له  ضوء  المصباح  فمثلًا  حدوثيّةٍ،  حاجةٍ  القوة مجرّد  وهي  علّةٌ  له  ضوء  المصباح  فمثلًا  حدوثيّةٍ،  حاجةٍ  مجرّد 
الكهربائيّة، ولو انفصلت هذه القوّة آنًا لانتفى الضوء، وكذا علاقة الكهربائيّة، ولو انفصلت هذه القوّة آنًا لانتفى الضوء، وكذا علاقة 
الضوء  بالشمس، وكذا علاقة أيّ مسبّبٍ بسببه، فإنّها علاقة فيضٍ الضوء  بالشمس، وكذا علاقة أيّ مسبّبٍ بسببه، فإنّها علاقة فيضٍ 
ومددٍ، ولا بدّ أن يبقى فيض العلّة متواصلًا  كي لا ينقضي المعلول، ومددٍ، ولا بدّ أن يبقى فيض العلّة متواصلًا  كي لا ينقضي المعلول، 
وإلّا لا يتصوّر بقاءٌ للمعلول دون بقاء مدد العلّة؛ لذلك لا يتصوّر أن وإلّا لا يتصوّر بقاءٌ للمعلول دون بقاء مدد العلّة؛ لذلك لا يتصوّر أن 
يتولّد  الغليان عند بلوغ درجة حرارة الماء مئةً ما لم يكن لبلوغ يتولّد  الغليان عند بلوغ درجة حرارة الماء مئةً ما لم يكن لبلوغ 
الظاهرة.  الّذي  يوجد هذه  المدد والفيض  نبعٌ من  الحرارة  الظاهرة. درجة  الّذي  يوجد هذه  المدد والفيض  نبعٌ من  الحرارة  درجة 
فالنتيجة أنّنا لا بدّ أن نرتكز على أنّ للقضايا معنًى وراء المعطيات فالنتيجة أنّنا لا بدّ أن نرتكز على أنّ للقضايا معنًى وراء المعطيات 

الحسّيّة، ومنها  قضيّة خالقيّة الله للكون. الحسّيّة، ومنها  قضيّة خالقيّة الله للكون. 
المصدر: مجلة الدلیلالمصدر: مجلة الدلیل
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